
هــل تحــذو أرض الصومــال حــذو جيبــوتي
وتطرد الإمارات من أراضيها؟

, فبراير  | كتبه عائد عميرة

أيام قليلة بعد طرد دولة جيبوتي للإماراتيين من محطة دوراليه للحاويات في ميناء جيبوتي، ووضع
حد لســيطرتهم علــى المينــاء، أعلنــت وسائــل إعلام صوماليــة توقف بنــاء قاعــدة عســكرية إماراتيــة في
مدينة بربرة بإقليم أرض الصومال بشكل مؤقت بسبب تباين وجهات النظر في الاتفاقية المبرمة بين

حكومة الإقليم ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وقف أعمال البناء

وسائل إعلام  صومالية قالت إن “عمدة مدينة بربرة سعيد حسن أبلغ يوم الأحد الماضي الشركات
الأجنبية التي تعمل في بناء مطار القاعدة العسكرية الإماراتية بوقف أعمال البناء، وأن الإدارة المحلية

ستخبرهم بعد صدور أوامر جديدة لاستئناف أعمال الترميم وبناء مطار القاعدة العسكرية”.

وتقــع “أرض الصومــال” في منطقــة القــرن الإفريقي علــى شــاطئ خليــج عــدن، وبالتحديــد شمــال
الصومال الأم، وتعد نفسها دولة مستقلة على الرغم من كونها غير معترف بها من الأمم المتحدة

وأغلبية دول العالم التي تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.
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يشعر سكان الإقليم بالغضب نتيجة ما يعتبرونه “خداع” الإمارات لهم

يرجــع قــرار ســلطات أرض الصومــال وقــف أعمــال بنــاء مطــار القاعــدة العســكرية الإماراتيــة في بربــرة،
احتجاجًا على عدم تنفيذ شركة دي بي وورلد اتفاقياتها مع السلطات في البلاد، التي بموجبها تمول

الشركة مشاريع تنموية هناك.

يــق “بربرة-كــوردول” الــذي يصــلها بمدينــة وجــالي علــى ومــن المسائــل المختلــف عليهــا بنــاء وترميــم طر
الحدود بين أرض الصومال وإثيوبيا، ويبلغ طوله نحو  كيلومترًا وتقول حكومة أرض الصومال
إن بناء هذا الطريق كان جزءا من الاتفاقية، بينما تقول أبو ظبي إن المطلوب دفع نسبة مئوية فقط

وليس تحمل جميع تكاليف البناء والترميم.

ميناء بربرة

إلى جانب ذلك، يشعر سكان الإقليم بالغضب نتيجة ما يعتبرونه “خداع” الإمارات لهم، حيث كانت
ية للسكان، أبو ظبي قد وعدت بتطوير الإقليم عبر بناء المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية والتجار

غير أن هذا الأمر الذي لم يحدث.

يـة أرض الصومـال” المعلنـة مـن جـانب واحـد شمـالي وكـانت أبـو ظـبي قـد توصـلت مـع برلمـان “جمهور



الصومال في فبراير/شباط ، إلى اتفاق لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج
عدن لمدة  عامًا، مع حق الوصول إلى مطار المدينة.

طعن صومالي في الاتفاق

هذا القرار من شأنه أن يوتر العلاقات بين أرض الصومال والإماراتيين، وأن يضع حدًا نهائيًا للوجود
الإماراتي هناك، خاصة أن الحكومة الصومالية تتهم نظيرتها الإماراتية بـ”انتهاك القانون الدولي”، عبر

إبرامها اتفاقًا مع حكومة “أرض الصومال”، غير المعترف بها دوليًا.

ويعــدّ هــذا الاتفــاق، الــذي تصــفه الصومــال بغــير القــانوني، اســتكمالاً لمســاعي الســلطات الإماراتيــة في
تمديــد أذرعهــا داخــل دول القــرن الإفريقــي، ولا ســيما أن ســيطرتها علــى معظــم المواقــع الحيويــة في
يتريــا، وإقامتهــا قاعــدة عســكرية هنــاك برضى كامــل مــن ســلطات أســمرة، ولّــدا لــديها شعــورًا غير إر
مسبوق بالقدرة الفائقة على التوسع، شعور يحكم، كذلك، تحركات القوات الإماراتية في اليمن، التي
تتطلــع، مــن وراء كــل مــا تقــوم بــه في البلــد الفقــير، إلى جعــل مواني عــدن والمكلا والمخــا والحديــدة، إلى

جانب الجزر الجنوبية والغربية، تحت قبضتها.

دفعت هذه الأهمية المحورية لأرض الصومال الإمارات لمحاولة وضع يدها
هناك والسيطرة على أهم منافذها البحرية

سبق أن أثار تأسيس هذه القاعدة جدلاً كبيرًا بين دول منطقة القرن الإفريقي، خاصة أن الإمارات
تمتلك قاعدة عسكرية أخرى في مدينة “عصب” الساحلية الإريترية تقول إنها تستخدمها في شن

هجمات ضدّ الحوثيين في اليمن ودعم الجماعات المسلحة الموالية لها.

وتقع مدينة بربرة شمال غرب الصومال، وكانت لعدة قرون عاصمة لأرض الصومال وأيضًا العاصمة
ية للصومـــال البريطانيـــة مـــن عـــام  حـــتى ، وتعـــود أهميتهـــا إلى موقعهـــا الاســـتعمار
الإستراتيجـي الـذي يربـط بين قنـاة السـويس والبحـر الأحمـر والمحيـط الهنـدي، كمـا أنهـا المينـاء الوحيـد

الموجود في الساحل الجنوبي من خليج عدن، لذا فهي تعد المركز التجاري الأكبر للصومال حتى الآن.

أهمية “أرض الصومال” للإماراتيين

أهمية “أرض الصومال” التي انفصلت عن الصومال عام ، جاءت بحكم موقعها الإستراتيجي
المهم، فهي في منطقة القرن الإفريقي التي تطل على المحيط الهندي من ناحية، وتتحكم في المدخل
الجنــوبي للبحــر الأحمــر، حيــث مضيــق بــاب المنــدب مــن ناحيــة ثانيــة، وهــو مــا أهــل هــذه المنطقــة لأن
تتحكم في طريق التجارة العالمي، خاصة تجارة النفط القادمة من دول الخليج، والمتوجهة إلى الغرب،
كما أنها تُعد ممرًا مهمًا لأي تحركات عسكرية قادمة من أوروبا أو الولايات المتحدة، في اتجاه منطقة

الخليج العربي.



منطقة القرن الإفريقي

يـة لأرض الصومـال الإمـارات لمحاولـة وضـع يـدها هنـاك والسـيطرة علـى دفعـت هـذه الأهميـة المحور
كــبر وأهــم المــواني في القــرن يــة، بــالتوازي مــع ســعيها للســيطرة وإدارة عــدد مــن أ أهــم منافذهــا البحر
الإفريقــي، حيــث تعمــل الإمــارات علــى تمديــد نفوذهــا الإقليمــي ومحاولــة مزاحمــة الكبــار في الحضــور

ية. الإفريقي خاصة في منطقة القرن ذات الأهمية الإستراتيجية المحور

ولا يعــدّ قــرار بنــاء قاعــدة عســكرية في “أرض الصومــال” الوجــود الأول أو الوحيــد لدولــة الإمــارات في
هذه المنطقة، ففي سنة ، حصلت شركة “مواني دبي” على امتياز إدارة مرفأ بربرة لمدة  عامًا
يـق الـذي بهـدف تأهيـل البنيـة التحتيـة لـه، وتسـهيل حركـة نقـل البضـائع ومـرور الشاحنـات عـبر الطر

يربط بين بربرة الصومالية والحدود الإثيوبية.
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